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 :مدخل
الجذر اللغوي (شبه) على معنى الشبه بين شيئين أو أكثر وجاء في  يحيل     

المعاجم اللغوية بمعان ذات دلالات تصب بمصب واحد وهو التماثل بين شيئين أو 
 .أكثر بصفة معينة أو أكثر

واشتَبَهَ الأمرُ، أي: اختلط. ورأيتك  ،وشبّه فلانٌ عليّ، إذا خلّط (( الخليل:قال      
إن الاختلاط بالأمر والتماثل بين ، )١()) بَهِ والشِّبْهِ، وفيه مَشابِهُ من فلانمِثلَه في الشَّ 

 ، الأشياء لا يحدث إلا بالتداعي والاشتراك بأمر معين يجعل الأمور تتشابه وتتماثل
: ماثله  الشِّبْهُ والشَّبَهُ والشَّبِيهُ: المثل، والجمع أشباه. وأَشْبَه الشيءُ الشيءَ (( :المماثلةو 

وأَشْبَهْتُ فلانا وشابَهْتُه واشْتَبَه عَلَيَّ وتشابه الشيئان واشتبها: أشبه كل واحد  [...]
 .)٢())التمثيل مَثَّلَهُ والتشبيهوشَبَّهه إِياه وشَبَّهَه بِهِ  صاحبه،منهما 
بْهُ والشَّبَهُ والشَّبِيهُ وتتجلى حقيقة       المماثلة بين شيئين لا يتميز أحد الشيئين  الشِّ

التشابه ، والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته عن الآخر لما بينهما من 
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ ، قال تعالى :  )٣(بغيره من حيث اللفظ أو المعنى
أي يشبه  (( ]٣/٧[ال عمران: وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ 

  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  ، وقوله تعالى:  )٤())بعضها بعضا 
يكون متفاوتا على والشبه بين الأشياء  )٥())ضرب لبسط الكلام ] ((١١:٤٢[الشورى:
الشَّبَهُ: (( أمر معين الصفات المشتركة التي تجمع الأشياء وفق وفق على مستويات

                                                 
 (شبه).مادة  : البلاغةأساس  وينظر: (شبه)،مادة  : العينكتاب  )١(
 مادة ( شبه ) .  : العربلسان  )٢(
 المفردات في غريب القرآن : مادة (شبه) . : ينظر  )٣(
 (شبه).مادة  : العين كتاب  )٤(
 (شبه).مادة  : القرآنالمفردات في غريب   )٥(
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 )١())ي شَبَها، لأنه شُبِّهَ بالذّهبضربٌ من النّحاس يُلْقَى عليه دواءٌ فيَصْفرّ، وسُمّ 
وفي فلانٍ شَبَهٌ من فلان وهو  ((فالشبه يكون من ناحية اللون لا من ناحية المعدن 

 )٢()): شبّهت هذا بهذا ، وأشبه فلانٌ فلانا  وتقول ،هُ : شبيهُ  ، أي شَبَهُهُ وشِبْهُهُ 
 لوجود أمر مشترك بين الطرفين .

شِبْه وشَبَه وشبيه، وفيه شَبَه منه، وقد أشبه أباه وشابهه، وما أشبهه  ((والتشبيه     
، واشتبهت الأمور إذا اقترن بعضها ببعض بأمور تجعلها أكثر تشابها مما  )٣())بأبيه

 . )٤(يؤدي إلى التباس بعضها ببعض
فالتداخل والاشتراك بين  )٥())الشِّبْهُ والشَّبَهُ والشَّبِيهُ: المثل، والجمع أشباه((    

ا، فتبدو الأشياء من جهات معينة يجعلها أكثر تلاؤما للمشابهة والتماثل فيما بينه
 للمقابل بأداء أكثر اتصالا ووضوحا .

إن البنية اللغوية لمادة (شَبَّه) في المعاجم العربية تشير إلى التشابه والتماثل بين     
شيئين أو أكثر لوجود صلة مشتركة بين الطرفين بوجه معين أو أكثر من وجه سواء 

ء أكثر تلاؤما لوجود قرينة كان حسيا أو معنويا ، يجعل التماثل والتشابه بين الأشيا
 مشتركة بين الطرفين .

فالتشبيه بين الأشياء يحصل بأمور عدة ومنها التمثيل الذي يؤدي بالمعنى      
تصويرُ الشيءِ كأنَّه تنظُر إليه. والتِّمثال: اسْمٌ للشيءِ المُمَثَّل المُصَوَّر  ((المراد إلى 

لإظهار عملية التداخل والتشابه بين الطرفين في المثال والقدر  ،)٦())على خِلْقةِ غيره 
                                                 

 مادة (شبه). : العينكتاب  ١)(

 المكان نفسه. )٢(
 مادة ( شبه). : البلاغةأساس   )٣(
  .مادة (شبه) : العينكتاب   )٤(
 مادة (شبه). : العربلسان   )٥(
 مادة (شبه). : العينكتاب  )٦(
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إذا مثلته أي شبهته بالتمثيل  )٢(، والتشبيه : التمثيل )١(والقدر ونحوه حتى في المعنى
 . )٣(، فالتمثيل خاص والتشبيه عام

ومثل الشيءُ بالشيءَ : سوّيَ به وقُدِّر  ،ومثَّله به شَبَّهه، وتمثّل به: تشبَّه به ((    
وإن كل تماثل وتشابه بين الشيئين لا يكون من فراغ بل من مغزى معين  )٤())تقديره

آثار  منأثر  لثْ المِ  )٥())والمِثْل: الشِّبْه  ((وروابط توثق هذا التماثل والتشابه ، 
التشبيه لأداء بياني بتعبير معين لنقل الشيء من أمر إلى أخر ليكون أكثر انبعاثا 

 للحواس ومحرك للخيال .للإدراك ومخاطبا 
إنزال المشبه منزلة من يراد منه  وأن الشبه بين الشيئين وتمثيل الواحد بالآخر     

وفق علاقة دلالية بين  على منازل المشبه به ، أو بمعنى من معانيه أو يقدر بقدره
 الطرفين تجعل المعنى المقصود أكثر إيحاءً اتجاهه من خلال التماثل بين الطرفين .

 ) التسويةـــ (ف )٦())يُقال: هذا مِثْله ومَثَله كما يُقال شِبْهه وشَبَهُه  ،كلمةُ تَسْوِيَةٍ  ((ثل ومِ 
تكون بين شيئين مختلفين في الجنس والمتفقين من ناحية التكافؤ الذي  ) التسوية(

الآخر من جهة دون  دّ سَ الواحد مَ  يُعد التسوية والمماثلة تكون في المتفقين وأن يسدّ 
 .)٧(جهة

عد في الواقع الاجتماعي العربي الذي بين الأشياء له بُ  )التشابه والتماثلــــ (ف      
 يستمد منه الكثير من الدلالات التي تشكل حضورا بارزا في الدرس البلاغي العربي.

                                                 
 مادة (شبه). : العينكتاب  )١(
 .): مادة (شبه الصحاح )٢(
 .٩٥:  ينظر: أسرار البلاغة )٣(

 : مادة ( شبه). أساس البلاغة )٤(
 : مادة (مثل). لسان العرب )٥(
 .المكان نفسه )٦(
 .نفسهكان ينظر: الم )٧(
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أعطاها من ، لما  )١(((أول من أسس علم البلاغة تأسيسا بالغ الدقة ))ه) هو٤٧٤
والتشبيه قياس، والقياس يجري فيما تعيه (( بيه قائلا:حياة جديدة ، إذ يشير إلى التش

 )٢())القلوب، وتُدركه العقول، وتُسْتَفتَى فيه الأفهامُ والأذهان، لا الأسماع والآذان 
ر الجرجاني هذا المصطلح (التشبيه) الروح والمستودع الحقيقي الذي هفمنح عبد القا

منحه إياه في قلب يعيه وعقل يدركه ؛ لأثره في النفس في عملية التعبير عن المعنى 
المراد واقراره إلى قلب السامع ، لأهميته في التعبير عن المعنى وبيانه بأفضل ما 

التشبيه والتمثيل ف ((دلالات إيحائية يكون من التعبير الحسن بأنماط بيانية ذات 
لما لها من حضور  )٣())والاستعارة، فإن هذه أصولٌ كبيرة، كأنَّ جُلَّ محاسن الكلام 

فعال في بيان المعنى بأحسن صياغة من التعابير أثرٍ بارز في الإنتاج الأدبي و 
 بأنماط بيانية تشكل لوحة فنية للمعنى .

الاستعارة، وهي شَبِيهٌ بالفرع له، أو صورة مقتضبة كالأصل في  ((والتشبيه :      
ن مشبه قيطري ((فبنية جملة التشبيه ذات طرفي التشبيه تتكون من  )٤())من صُوَره 

 ،مثل أن يشتركا في الحقيقة ،وافتراقا من آخر ،ومشبه به اشتراكا بينهما من وجه
، فالعلاقة بين طرفي التشبيه تكمن في الصفة  )٥())أو بالعكس  ،ويختلفا في الصفة

المشتركة بين الطرفين في ضوء التوظيف التعبيري لبنى الجملة التشبيهية ، للتعبير 
الدلالة على مشاركة  ((عن بيان المعنى المراد من خلال التشبيه الذي يشير إلى 

    ن خلال التشبيه ، لا يمكن إدراكه بصورة أكثر بيانا إلا م )٦())أمر لآخر في المعنى 
                                                 

 .٢٧ : ) مقدمة المحقق ( : البلاغةأسرار   )١(
 . ٢٠:  المصدر نفسه )٢(
 . ٢٧: المصدر نفسه  )٣(
 . ٢٩: المصدر نفسه  )٤(
 .٤٣٩ مفتاح العلوم :  )٥(
 . ٢١٣، الخطيب القزويني :  يضاح في علوم البلاغة الإ )٦(
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لم يستقر المفهوم الاصطلاحي للتشبيه على تعريف جامع مانع يمنحه الرسوخ و      

على الرغم من ين الثاني والثالث الهجرينين ووضوحا ودقة في القر بصورة أكثر بيانا 
يعطوه المفهوم إذ لم ؛ المختلفةتناوله على يد الكثير من العلماء العربية في كتبهم 

 .الدقيق
في القرن الرابع الهجري واستقرت الكثير من  للتشبيه وازداد البحث البلاغي       

 ((ه) فهو عنده ٣٩٥هلال العسكري (ت المفاهيم البلاغية وظهر تعريف أبي
منابه أو التشبيه الوصف بأنّ أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه، ناب 

فازداد المفهوم  ،)١())لم ينب، وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغير أداة التشبيه 
من أركان علم  أساسبطريقة أوضح تعبر عن إنه ركن  عريف التشبيهتالاصطلاحي ل

 البيان في التصوير البياني للمعنى .
 هو العقد على أن أحد الشيئين يسدّ (( : إن التشبيه ه)٣٨٦رماني (توقال ال     

طرفي  بين ذ يشير التعريف إلى دلالة العقدإ ؛)٢())أو عقل  الآخر في حسٍّ  مسدّ 
أو العقل ، والعقد : (( الجمع بين أطراف  ووصف هذا العقد بالحسٍّ  التشبيه

، ويزداد الوضوح والبيان أكثر لمصطلح (التشبيه) ، نظرا لتناولهم )٣(الشيء))
للمصطلح بشكل خاص وعلم البلاغة بتعدد فروعه وتنوعها ، فالبحث البلاغي أصبح 

درس أكثر توسعا وانتشارا بمجالات شتى وهذا دليل وامتداد للذائقة السليمة نحو ال
بصورة أكبر وبشكل أوضح  العناية تالبلاغي العربي على يد علماء العربية ، فازداد

أو  ٤٧١الجرجاني (ت هرالقاعلى يد الكثير من علماء العربية اللاحقين منهم عبد 
                                                 

 .٢٤٥:  كتاب الصناعتين )١(
،   ٨٠القرآن ) : ضمن ثلاث رسائل في اعجاز (عجاز القرآن  : إينظر:  النكت في  )٢(

 . ٢٦٣اعجاز القرآن للباقلاني : 
 (عقد).مادة  : في غريب القرآن المفردات )٣(
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ذا سياق معين لينتج وجه  اً مشترك اً اركة بين طرفي التشبيه تقتضي معنإذ إن المش
الشبه بصورة معينة ، تتبين المفاهيم الأساسية ذات الدلالات لهذا المصطلح البلاغي 

 الذي يشير إلى التشبيه بأنه نمط بياني .
البيان الذي يشير إلى الحكم في تبين  فالتشبيه هو أحد الفنون البيانية في علم     

 ،الصفة المشتركة بين طرفي التشبيه والعقد بينهما بصورة بيانية ذات معرض حسن
عبر عن بيان المعنى المشترك لإخراج الخفي إلى الجلي يو  ،قرب بين المتباعداتي

  . )١(وقد استقرت هذه الرؤية في الدرس النقدي الأصيل ليكون مؤثرا في النفوس
الذي تدور فيه  ن طرفي التشبيه هي المدار الأساسفتبقى العلاقة المشتركة بي    

جميع الآراء حول نسبة وكيفية وماهية هذه العلاقة بين طرفي جملة التشبيه من أجل 
 تبيين الأمر المشترك بصورة معينة .

ذو مستويات بلاغية بيانية لا يمكن مجاراته إلا بوعي وإدراك ، لما  والتشبيه     
يحمله من روح بيانية ذات انبعاثات متجددة ومستمرة لا يمكن إدراك الكثير منها إلا 
برصد المتحقق برؤية عقلية متمحصة جيدا بالعلاقة المشتركة وكيفية التوفيق بين 

الفنون البلاغية الأخرى التي تتداخل و  ،من جهة طرفي التشبيه ـــ المشبه والمشبه به ـــــ
ضع في افي بعض الأحيان فيما بينها ، لقيام بعضها على بعض في الكثير من المو 

نتاجات الأدبية لإنتاج صور بيانية متلونة بألوان الفنون الإبداعية لبيان المعنى من لا
 جهة أخرى .

                                                 
  ٨٠عجاز القرآن ) : إعجاز القرآن  :  (ضمن ثلاث رسائل في إينظر :  النكت في   )١(

سرار أ،  ١٩٤/  ١، العمدة :  ٢٦٤عجاز القرآن للباقلاني : إ،  ٢٤٥كتاب الصناعتين : 
، التبيان في علم البيان  ١٥٣/  ٢دب الكاتب والشاعر : أ، المثل السائر في  ١٣٠البلاغة : 

، شرح التلخيص  ٢١٣، الإيضاح :  ٢٦٢/  ١، الطراز :  ١٠٨عجاز القرآن : إالمطلع على 
، حدائق السحر في دقائق  ١٠٦لى صناعة الترسل : إ، حسن التوسل  ١٣٤في علوم البلاغة : 

 . ١٤١، الأقصى القريب في علم البيان :  ١٣٨الشعر : 
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ين الذي أعطى للبلاغة العربية ر الجرجاني من الرواد البارز هويعد عبد القا     
 النتاجات فصورة جديدة تمتاز بالحيوية والانبعاث ؛ لما لها من حضور في مختل

 العصور . على مرّ  كافة المستوياتو الأدبية  
أثرها في تحسين الكلام وبيان المعنى الذي ينطوي  ) لهاالعربية لبلاغةـــ (اف     

 (التشبيه).تحت علم البيان بما فيها 
والبلاغة بعلومها تهدف إلى إبلاغ المعنى إلى قلب المتلقي بصورة بيانية تكشف 

جودة القريحة وطلاقة اللسان وذلك من فعل  ((مع  )١(المعنى للسامع بمعرض حسن
، فالمعنى يحتاج إلى حسن التعبير عنه )٢())االله تعالى لا يقدر العبد على اكتسابه 

ى يحمل دلالاته وأنماط حسن التعبير متعددة لكل منها مسمّ ، وتأملاً  اً ليكسبه قوة وبيان
 بمراحل نمو متعددة ليرتقي إلى المستوى الراسخ.  ويمرّ 

 
 لمعالجة النقدية التقليدية:ا

؛ إذ مبكرٍ  ا في الدراسات الأدبية، منذ وقتٍ إن البحث البلاغي أخذ حيزا واسع     
أقلامهم في دراسة الموروث الأدبي الذي لتصب النقاد ولبلاغيين  نه شغل الكثير منإ

 زاد الدرس البلاغي رسوخا وانطلاقا في عالم الفنون.
، كانت ذات التي عن الدراسات القرآنية لاً دبي فضإن عملية تناول الموروث الأ    

العصور، وهذا ما لمسناه بصورة مباشرة  على مرّ  ئاً مستويات متعددة تنمو شيئاً فشي
ـــ (مصطلح التشبيه)، وأثره الدلالي في تبيين المعنى وتزيين من خلال تناولنا ل

خذ حيزا واسعا بين سائر الفنون البلاغية الأخرى؛ لما أالأسلوب في النصوص، الذي 
   له صلة مباشرة بجماليات النصوص ونسبة التفاوت فيما بينها، فـــ (البيان) يعطي قوة 

                                                 
 .١٦:  : كتاب الصناعتين ينظر )١(
 .٢٦:  المصدر نفسه : ينظر )٢(
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العلماء  منهُ ((تناولته أقلاإتلقي؛ إذ وترسيخه في ذهن المدائية؛ لتأدية المعنى أ
والأدباء والنقاد على حسب تصورهم معناه ؛ وكان من مجموع ما كتبوا ذلك التراث 

لا ، وسمي كذلك بالبيان والبديع والفصاحة والبلاغة و )١(الخالد الذي سمي حينا بياناً))
في العصور الأولى للدراسات الادبية؛ إذ كانت المصطلحات لم تستقر على سيما 

لأن  ؟ ليها وإلى ماذا تشير وما هدفها وخصائصهاإمفهوم معين ودلالة خاصة لترسِ 
،     في تعدد الرؤى حول تناول النصوص وتبيين المصطلحات اً حاصلٌ كبير  اً وتاتف

أنظار الدارسين بكل ما يحتويه من  فـــــ (الأسلوب) الذي ورد فيه النص هو محط
 .فنون ابداعية

بمراحل عديدة، ومنها المصطلحات  تَ ها مرّ إن عملية ترسيخ المصطلحات ونموّ      
؛ لما يعطيه التشبيه من دراسة محط أنظار البوصفه (التشبيه)؛ لا سيما و البلاغية، 

وما  ، الرئيسة للتعبيرتحولات تصويرية لبيان المعنى وأثره البعيد في رسم المجسمات 
 يولدهُ من تصورات للمعنى بصور متجددة.

سابقة سائر فروع الدرس الأدبي، فقد حظيت بالاستقلال إن الدراسات البلاغية      
ها أخذ يتكامل على مر العصور متخذين التراث ذ القرن الثالث الهجري؛ ولكن بناءمن

 .)٢(ناسباالأدبي في البلاغة للسابقين المنطلق لما رأوه م
كتاب االله سبحانه وتعالى القرآن الكريم الأرض الخصبة يشكل الموروث الأدبي       

من  دبية بما فيها البلاغة والنقد، والتشبيه الذي يعدّ الأعلوم والمستند الحقيقي لسائر ال
النقدية) فــــ (المعالجة ؛ خرىالروافد الأساسية لعلم البيان بين سائر الفنون البلاغية الأ

في التعبير عنه من الأنماط البيانية  أثرٍ  من لرصد ماهية الاسلوب للنصوص وما لهُ 
؛ لأثره البياني في رسم دباءالأ ي(التشبيه) الذي أخذ حيزاً واسعا في تناوله على أيدِ 

                                                 
 . ١٩:  بدوي طبانة ، البيان العربي )١(

  المكان نفسه. : ينظر )٢(
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ية في التعبير بأسلوب وفق معطياته البيان على أبعاد التصوير في ذهن المتلقي
التشبيه في القرآن الكريم والموروث الأدبي مرت بمراحل عديدة عملية رصد معين، ف
التلاصق بين مراحل الانتقال الفعلي  رؤية معينة تستند إلى فكّ وفق  على قسمت

 لرصد ماهية التشبيه، وهذه المراحل فيما يأتي:
 

 لماء العربية الأوائل:ع مرحلة
البيانية في علم البلاغة على يد إن الموروث الأدبي حافل بالكثير من الفنون     

العديد من العلماء وبمختلف العصور، وهذا دليل على الذائقة العربية نحو رصد 
ستقى منها منه ويُّ  الموروث الحقيقي الذي يستمدّ  فيعدّ  ،معانإ النصوص الأدبية بدقة و 

سلوب التشبيه من العلماء أوإن رصد ، مختلف الفنون الأدبية بما فيها النقد والبلاغة 
تشكله بما الأوائل يمثل انطلاقة جديدة وبداية طريق للدراسات البلاغية اللاحقة ، 

افوه من رصد غناء الدرس البلاغي العربي ، لما اضإثر بارز في أهذه الدراسات من 
 التي تفتح ابوابا لدراسات جديدة لاحقة لها وتهتدي بنورها . لهذه الفنون البلاغية

 شارات التي تحمل مصطلح التشبيه من غير التفصيل فيهفهناك الكثير من الإ      
فيحسب لهم بصمة  بوصفه الاصطلاحي ، وهي تتعامل معه بوصفه ملمحاً أسلوبياً ،

ه) تناول في كتابه ٢٠٧الوجود الأولى وإن كان ذا دلالات محددة ، فالفراء (ت
ى أسلوب التشبيه وان كان الطابع النحوي (معاني القرآن) الآيات القرآنية المبنية عل

في الكشف عن المعنى  اً أسلوبي بوصفه ملمحاً  سائدا بصورة واضحة إلا أنه تناوله
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ  ، ففي قوله تعالى : وبيان ما يخفى 

     ، قال :]٢/١٧١[البقرة : عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ  يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ 
(( أضاف المثل إلى الذين كفروا ، ثم شبههم بالراعي ، ولم يقل : كالغنم ، والمعنى 

علم ـــــ مثل الذين كفروا ( كمثل البهائم ) التي لا تفقه ما يقول الراعي اكثر أــــ واالله 
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، فتبين المعنى من خلال إعطاء )١(إلى الراعي ))من الصوت [...] فأضيف التشبيه 
صورة بيانية عن حال الكافرين من خلال تشبيههم بما هو محسوس في الحياة 

وجهتها ، فهي منقادة  اليومية وهو مشهد انقياد البهائم وراء الأصوات من دون معرفة
على أسلوب  فبين الفراء الكثير من المعاني للآيات القرآنية المبينةمن دون علم ، 

 التشبيه في تصوير المعاني وتبيانها بصورة بيانية للمتلقي .
ه) من أوائل الذين صنّفوا في مباحث علم البيان في  ٢٠٩عبيدة (ت  أبو ويعدّ      

كتابه (مجاز القرآن) الذي كان فيه مفهوم المجاز ما زال في أطوار تكوّنه 
(( أول مداخل علم البيان ، وهو ، وقد تناول هذا الكتاب العديد من الاصطلاحي 

من أورد مصطلح (تشبيه) فيما وصلنا من كتب تتصل بالبيان العربي ، إلا أنه لم 
يفصل البحث فيه ، وكان الفراء أعمق إدراكا وأكثر تفصيلا في إدراك أركانه 
وعناصره ، وإن لم ينص على ذلك بل كان يكتفي في عرض الأركان خلال تحليله 

ومن الصور التشبيهية التي أوردها في كتابه مجاز  )٢(ة في القرآن ))للصور التشبيهي
وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ  تعالى : القرآن في تحليله لآيات القرآن في قوله 

مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ 
من التشبيه لأن  فهذا ((] ٢٤/٤٥[النور: اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

وتعد التفاتة الجاحظ (ت  )٣( ))المشي لا يكون على البطن إنما يكون لمن له قوائم
ه) التفاتة مبكرة قبل غيره لعلم البيان بمنهجٍ متميز ، إذ ألف كتابه بعنوان  ٢٥٥

طلق عليه (باب البيان) الذي قال فيه : ((وكان التبيين) وأفردَ له باباً خاصاً أ(البيان و 
؛ )٤(في أوَّل هذا الكتاب ، ولكنَّا أخرناه لبعض التدبير)) الحقِّ أن يكون هذا البابُ  في

                                                 
 .٩٩/  ١:  ) معاني القرآن١(

 . ٤، واجدة مجيد الأطرقجي :  والبيئة العربية ) التشبيهات القرآنية٢(

 . ٢٨/  ٢مجاز القرآن : ) ٣(

 .٧٦/ ١البيان والتبيين :   )٤(
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؛  )١(لما له من أهمية كبيرة بين سائر العلوم الأخرى ؛ إذ هو ((من نتاج العلم))
وهذا ما نطق به القرآن الكريم وما حث اليه وتفاخرت  يلأهميته في تصوير المعان

م االله رّ عليٌّ (ك الإمام سيدنا لقيمة الحقيقية لصاحبه ، إذ قاللأنه يبين ا )٢(العرب به
   . )٣(وجهه) : ((قيمة كلِّ امرىءٍ ما يحسن))

سلوب التشبيه ، أوأورد الجاحظ الكثير من الصور البيانية التي جاءت على      
من تناوله في كتابه (الحيوان) ، على الرغم  ولكن لم يفصل بهذا المصطلح (التشبيه)

وقد زعم ناس من أهل العلم أنّ السّمك كلّه يلد، وأنهم إنما سمّوا ذلك (( إذ قال: 
 .)٤())الحبّ بيضا على التشبيه والتمثيل

سلوب التشبيه من خلال تناوله بعض الآثار الأدبية أر عن فالجاحظ عبّ       
أثناء عرضه  في للمعنى ، وهذا ما لمسناهالشعرية والنثرية في تبينه وتوضيحه 

ومن أهم الصور النثرية المستندة في مستهلّها  .)٥(للصور التشبيهية بشكل واضح
الجهاد باب إنّ  ((على التشبيه قول سيدنا علي (كرم االله وجهه) في خطبة الجهاد: 

 . )٦(.. )). من أبواب الجنة. فمن تركه رغبة عنه ألبسه االله ثوب الذل، وشمله البلاء
. 

 دراستهثناء أ في ه) ذو رؤية أكثر رصدا لأسلوب التشبيه٢٧٦وابن قتيبة (ت     
لهذا المصطلح بات قاصرا  دراستهن المعنى في الكثير من المواضع ، ولكن يتبيل

  : ر قوله تعالى إذ فسّ  ، سلوبي لتوضيح المعنى وبيان الغامضأعلى أنه ملمح 

                                                 
 .٧٧/ ١:  البيان والتبيين  )١(

 . ٧٥:  المصدر نفسهينظر :   )٢(

 .]٤١/ ١ولكن هذا النص أقتبسه المحقق من : زهر الآداب : [ ،  ٨٣/ ١:  المصدر نفسه )٣(

 . ٧٥/  ٧:  )  الحيوان٤(

 ،٤٢٤ ،٣٩٤/  ٤ ،٢٤٥ ،٢٢٤ /، ٣ ،٣٤٩/  ٢ ،٢٣٠ ،٢١٨/  ١ المصدر نفسه :) ينظر: ٥(
١٤٤ ،١٠٣ ،٣٥ ،٢٩/  ٧ ،٤٢٦ ،٤٠٩/  ٦ ،٣٠٥ ،٢٥١/  ٥ ،٤٣٦ ،٤٦١ ،٤٥٨ ،٤٣٤. 

 . ٤١/  ٢البيان والتبيين : ) ٦(
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] (( يجوز أن يكون على التشبيه ، أي ١٤/١٦:[ابراهيم وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ 
على أسلوب التشبيه  عرض ثناءأ في فلم يزد التفصيل ، )١(ء كأنه صديد ))ايسقى م

في ثنيّات تحليله للصور  ،)٢(الرغم من رصده وتبيين بعض الدلالات الخاصة به
 الذكر الحكيم ، لتوضيح المعنى وبيان دلالته.التشبيهية في العديد من مواضع 

كان الجاحظ أكثر دقة في رصد الكثير من الصور التشبيهية في كتابه (البيان      
العديد من الصور التشبيهية؛ ولكن كانت متناثرة  بحثوالتبيين) من ابن قتيبة الذي 

  )٣(لفنون بلاغية اخرىفي كتابه بالرغم من تخصيص أبواب عدّة 
نتاج الأدبي على يد هؤلاء ر التشبيهية في القرآن الكريم والو فإن رصد الص     

بها في العناية التفصيل و  لأولى للدراسات اللاحقة التي زادالعلماء يمثل الخطوات ا
في اغناء الدرس الواضح ثر ذات الأ نماط البيانيةالعصور اللاحقة؛ إذ يعد من الأ

((لأثره البعيد في خدمة لغة العرب؛ إذ هو يشرح علم (البيان)؛ لا سيما البلاغي و 
محاسنها وصنوف التعبير بها ، ويجلي أساليبها المختلفة ، وفضل التعبير بكل 
أسلوب منها ، ويفسر الملامح الجمالية التي تبدو في قصيدة الشاعر أو خطبة 

غية في العلوم البلا مصبّ  ، فالعلوم اللسانية تصبّ )٤(الخطيب ، أو رسالة الكاتب))
ليه كل النشاطات الفكرية في خدمة إ عتخدمة البيان الذي يعد الهدف الذي سَ 

 اللاحقة.للكثير من الدراسات  الذي يعد المنطلق الاساس، و )٥(دبيالموروث الأ

                                                 
 . ٢٣١/  ١) غريب القرآن ، لابن قتيبة : ١(

 . ٣٤٨،  ٢٣١/  ١) ينظر : المصدر نفسه : ٢(

 . ٢٥:  : التشبيهات القرآنية والبيئة العربية ينظر) ٣(

 . ١٧:  بدوي طبانة ، البيان العربي )٤(

 ينظر : المكان نفسه. )٥(
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هذه المرحلة من المراحل الأساسية التي أغنت الدرس البلاغي؛ لما لها من  تعد      
 أثر بارز في رسم الصورة البدائية للكثير من الفنون التي بدأ البحث والتدوين فيها.

في  مراحل البحث من ولى، المرحلة الأمن أبرز الخصائص في هذه المرحلةو     
، للدراسات اللاحقةالباعث الحثيث لت التي شك القرآن الكريم والموروث الأدبي،

حظ في كما لو  ،وكذلك شابها الخلط بين مختلف الفنون وخاصة النحوية والبلاغية
وبداية  كتاب (معاني القرآن) لــــ (الفراء)، وغيرها من المصادر الأخرى التي تعد مناراً 

ي الأدبي التالنواة الأولى من مراحل البحث بمنزلة طريق للباحثين اللاحقين، فهي 
 اللاحقة.منجزات ة للرسمت العديد من الخطوات الرئيس

  ما قبل السكاكي: مرحلة
تُعد هذه المرحلة من المراحل الانتقالية الفعلية بصورة جديدة في طريقة تناول        

النصوص وترسيخ المصطلحات ورصدها بنظرة جديدة مكملة للدراسات السابقة التي 
ذه المرحلة مرحلة انتقاء وارتقاء للدراسات الأدبية ومنها البلاغة تناولتها ، إذ تُعد ه

التي رسخت الكثير من المصطلحات بحلتها الجديدة ومنها ( التشبيه) الذي يُعد 
بصورة جديدة :  وا ( التشبيه )درسموضوع البحث ،ومن رواد هذه المرحلة الذين 

(باب التشبيه )؛ إذ  باباً أطلق عليههـ)؛ إذ يُعد أول من أفرد للتشبيه ٢٨٥المبرد (ت 
قال فيه : (( وهذا باب طريف نصلُ به هذا الباب الجامع الذي ذكرناه وهو بعض ما 

مستهلاً هذا الباب بشاهد من الموروث الأدبي للعصر  )١(مر للعرب من تشبيه))
 القيس :  ؤمر االجاهلي يقول 

 )٢(البالي فُ شَ اب والحَ لعنّ لدى وكرها ا      رطباً ويابساً  الطيرِ  كأن قلوبَ 

                                                 
 .٢٥/ ٣ : والأدب اللغة في الكامل) ١(

 . ٣٨/ ١ديوان أمرئ القيس : ) ٢(
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بحســــن التشــــبيه فــــي هــــذا البيــــت وأصــــابته كــــلام  الــــذي قــــال فيــــه الــــرواة بالإجمــــاع:    
واحــد ، مــن تشــبيهه شــيء فــي حــالتين مختلفتــين بشــيئين نــه فــي ((بيــت إإذ   ؛)١(مختصــر

 مبرد (( سـارَ شـوطاً بعيـداً فـي فهـم التشـبيه [... ] أشـبع فيـه البحـثالإن  ،)٢(مختلفين ))

د أعطـى المبـرّ  لقـد ،)٤(بصـورة كبيـرة فـي كـلام العـرب بـارزٍ  لما لهُ من حضـورٍ  )٣(عنه ))

وأطلـق عليهـا  ،التسـميات ودقـة رؤيتـهُ فيهـا فمنحهـا وفـق تـأثرهعلـى متعددة للتشبيه  اً صور 
لـى: التشـبيه عنـهُ قسـم التشـبيه وفـق رؤيتـه الخاصـة ؛ وا علـى التسـمياتالعديد من أنـواع 

 ،والتشـــــــبيه الحســـــــن ،والمستحســـــــن وعجيـــــــب التشـــــــبيه ،والمحمـــــــودالعجيـــــــب والمصـــــــيب 
وقريبـه ومـن التشـبيه القاصـد  ،والتشبيه المطرُ، وحلـو التشـبيه ،وإفراط التشبيه ،والمتجاوز

 .)٥(والبعيد والجيد والمليح والجامع
د فـي تناولـهُ للتشـبيه إذ كـان سـائراً علـى خطـى المبـرّ فهــ ) ٢٩٦أما ابن المعتـز (ت      

ــهُ بابــاً أطلــق عليــه: بـــ  هُ مــن محاســن الكــلام وأصــول الــذي عــدّ  )٦()(حســن التشــبيهعقــد ل
البيــان العربــي ضــمن البــديع؛ إذ أورد الكثيــر مــن الشــواهد المختــارة مــن المــوروث الأدبــي 

 تقـاة تتميـزنفي العصر الجاهلي والعصور اللاحقة؛ ولكن كانت الشـواهد بصـورة عامـة م
 ، ولا سـيما  متعـددة ها؛ لما تحتويه من أساليب تشبيهيةبالروعة والدقة والإصابة في حُسن

                                                 
 . ٢٥/ ٣ ينظر: الكامل في اللغة والأدب : )١(

 .٢٥/  ٣ : الكامل في اللغة والأدب )٢(

 .٢٦التشبيهات القرآنية والبيئة العربية:  )٣(

 .٣/٧٠:  : الكامل ينظر )٤(

 ٣٩،  ٣٧،  ٣٦،  ٣٥،  ٣٢،  ٣١، ، ٢٩، ٢٧،  ٢٦،  ٣/٢٥،  ٢/٨: : المصدر نفسه  ينظر )٥(

 ،١١٠،  ١٠٩،  ١٠٥،  ١٠٣،  ٩٩،  ٩٨،   ٩٧،  ٩٦،  ٩٥،  ٨٤،  ٨٢،  ٧٦،  ٦٩،  ٦٧  ،

١١٢،  ١١١ .  

 . ١٦٦البديع في البديع :  ينظر : )٦(
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 ،(حسن التشــبيه)بــــمــا جــاء فــي المــوروث الأدبــي للعصــر الجــاهلي إذ اســتهل هــذا البــاب 
 فقد وردت في شعر امرىء القيس أمثلة ناضجة وذات قيمة فنية واضحة ، منها قوله:

 كالمبردِ  في الطيِّ  لُ ءتضا              موضونةٌ  السكِّ  ودةَ شدوم
 )١(دِ جَ دْ على الجَ  ها             كفيض الأتيِّ تفيض على المرءِ أردانُ 

؛ ولكـــن (( لـــم يفصـــل فـــي هـــذا العصـــر والعصـــور اللاحقـــة  وغيرهـــا مـــن الشـــواهد    
تفصــيل الجــاحظ أو المبــرد وإنمــا اكتفــى بالإشــارة الــى أنهــا حســنة أو عجيبــة، دون أن 

وجعلهــا بــين متنــاول المتلقــي، وكــذلك ، )٢(يــدلل علــى مــوطن الحســن أو الجمــال فيهــا ))
 طبقـــاتأوردَ الكثيـــر مـــن الشـــواهد الشـــعرية التـــي جـــاءت بأســـلوب التشـــبيه فـــي كتابـــهُ ( 

فحـــول الشـــعراء )، ومــــن هـــذه الشـــواهد المختــــارة التـــي تمثـــل حضــــورا بـــارزاً فـــي أكثــــر 
علـى مــرّ العصــور ون الأدبـاء والبــاحث الـذي درســه التشــبيهلا سـيما الدراسـات البلاغيــة و 

قـول بشـار بـن  متناولاً  (طبقات فحول الشعراء ) في كتاب ابن سلاّم دراستهفضلاً عن 
 : في قوله برد

   هْ كواكبُ  ىتهاو  نا ليلٌ وأسيافَ             انرؤوسِ  فوقَ  النقعِ  كأن مثارَ 
لأبعادٍ تأملية كبيرة حول وصف حال ماً سْ هذا التشبيه في هذا البيت رَ  يُعدّ     

المعركة التي أوجدَ بها رسم علاقة مشتركة بين غبار المعركة والسيوف والكواكب؛ 
 لينسج صورة حية ناطقة لهذا الحال.

لروعــة والأصــالة والدقــة، فهــو ســابق افــى باختيــارات تتمثــل بتحاابــن المعتــز  ويعــدّ      
تخـذَ قدامـة ان لـم يـزد الشـرح والتفصـيل بهـا. وان كـإ غيرهُ مـن اللاحقـين فـي اختياراتـه، و 

ت التشـبيه بـين الطـرفين ر دلالاالتشبيه متخذاً جديداً ؛ إذ فسّـ هـ ) ٣٣٧بن جعفر (ت 
وأنـه كـان يميـل  ، )٣(ن الأشياء لا يمكن أن تتشابه مـن جميـع الجهـات وإنمـا ببعضـهابأ

                                                 
 .١٨٨ــ  ١/١٨٧:   سالقي مرئاديوان  )١(

 .٢٨:  التشبيهات القرآنية والبيئة العربية )٢(

 . ٣٦:  ينظر : نقد الشعر) ٣(
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قــط وإنمــا يزيــد بهـــا لــى كثــرة التشــابه بــين الطــرفين وكــان قدامـــة لــم يعــرض الشــواهد فإ
علــى جوانــب  ةالشــرح والتفصــيل؛ وإن كــان إدراكــه لدلالــة المصــطلح (التشــبيه) مقتصــر 

ولكـــن يمثــل انطلاقـــة أوليـــة مــن الانطلاقـــات الأخـــرى  زدادَ البحـــث فيهــا لاحقـــاً؛اأخــرى 
 التي زادت الدرس البلاغي رسوخاً وقوة.

 – منحـــــه مـــــن خـــــلاللـــــى تأصـــــيل فكـــــرة التشـــــبيه إهــــــ)  ٣٨٦وعمـــــدَ الرمـــــاني (ت     
أحـــد الشـــيئين يســـد مســـد ((هـــو العقـــد علـــى أنَ  :؛ إذ قـــال فيـــهاً مفهومـــاً معينـــ -التشـــبيه

لــى مفهــوم التشــبيه، وكــذلك إإضــافة جديــدة  الــذي يُعــدّ  ،)١(أو عقــل )) الأخــر فــي حــسٍّ 
ربطــهُ بالدراســات القرآنيــة متخــذاً مــن القــرآن الكــريم المــادة الخصــبة فــي تناولــهُ لشــواهد 

منتقــاة التــي زادت المفهــوم أكثــر دقــة وتأصــيل؛ لأنهــا ربطــت بنصــوص قويمــة التشــبيه 
إذ عقــد  دراك رؤيـة مميــزة عــن مفهــوم هـذا المصــطلح (التشــبيه )؛مـن الــذكر الحكــيم؛ لإ
ــاً أطلــق عليــه  ــهُ باب وعــدهُ مــن الأبــواب التــي تتفاضــل فيــه الشــعراء  ،)٢()(بــاب التشــبيهل

ب المعنـــى أكثـــر بيانـــاً وقســـم اكســـإلمـــا لـــهُ مـــن قـــوة فـــي  وتتظـــاهر فيـــه بلاغـــة البلغـــاء؛
ى قســـمين: تشـــبيه البلاغـــة متخـــذاً آيـــات مـــن الـــذكر الحكـــيم شـــواهداً فيـــه ، علـــالتشـــبيه 

فـــي  وأنـــهُ لــم يطـــلْ ، )٣(الاجتمــاعي والأدبـــي ينوتشــبيه الحقيقـــة متخـــذاَ أمثلــة مـــن الـــواقع
عطــي صــورة جوهريــة عــن شــرح الشــواهد القرآنيــة التــي جــاءت بأســلوب التشــبيه؛ وإنمــا ي

نتقـى افي القرآن؛ بـل  جميعاً  التشبيهشواهد  العلاقة الناتجة بين الطرفين وإنهُ لم يتناول
فيهـا  منها ما كان ملائماً لهذا الباب. ثم أكمل هذا المسير أبو هـلال العسـكري بصـورة

 عـدّ يُ لح ( التشـبيه ) الـذي إذ زادَ التفضيل في تبيين ماهية هذا المصـط شيء من الجدة
فــي الــذكر وطريقــة تناولــه ُ هيــة التشــبيه، الــى حالــة مــن الاســتقرار الــدلالي لمالوصــول إ

هــلال العســكري (( أفــاد الفائــدة المرجــوة ممــا كتبــه  ابــأولكــن  مــاني؛الحكــيم كمــا فعــل الر 
                                                 

 . ٨٠:  )عجاز القرآن(ضمن ثلاث رسائل في إاني ، في اعجاز القرآن للرمّ نكت ال )١(

 .مكان نفسه ال ينظر : )٢(

 . المكان نفسه:  ينظر) ٣(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


